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        : : : : صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ

 البنى تتبع إلى ا=راسة هذه تهدف
 و ، الثاني موسى حمو أبي شعر في الصرفية
 وعلاقتها منها البسـيطة الأفعال صيغ تحديدا
dلا=f في إليها الشاعر حاجة مدى و 
 درجة بحسب يريدها التي المعاني خدمة
 ، لشعره نيةالف  و الفكرية لuلالات إثرائها
 خدمة على اzتلفة الصيغ تx قدرة ومدى
 من تحويه ما بكل حمو لأبي الشعرية التجربة
  .متعددة قيم
  
  

  
  
  

Abstract. 
The purpose of this study is 

to follow the morphological 

structures in the poetry of Abu 

Hamo Musa II, and specifically 

the formulas of simple acts and 

their relation to the meaning 

and the extent of the poet's need 

to serve the meanings he wants 

according to the degree of 

enrichment of the intellectual 

and artistic connotations of his 

poetry and the ability of these 

different versions to serve the 

poetic experience Abu Hamo 

with all its contents of multiple 

values. 
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 ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة الجزئيّة من حيث التجرّد والزّ�دة { علم الصرّف هو علم

دراسة التغيرّات التي تطرأ على بناء  ، فالغرض منه إذا، 1}والصّحة و�عتلال والجمود و�شـتقاق
عل ا�رّد لا بدّ أن جزء من ماهية هذا العلم حيث أنّ الف{كالتجرّد والز�دة ال ان يعدّان ، الكلمة

ويتناول هذا العلم كذ¥ حركات ، 2}يصنفّ تحت fب من الأبواب السـتةّ لمعرفة أصل معنى الفعل
وينظر إلى حروف الكلمة من §حية الصحّة  ، وذ¥ بنقل حركة حرف إلى حرف اخٓر ، الحروف

أو تغيير المصدر  ، المثنىّ أو الجمع أمّا دراسة تغيير المفرد إلى  ، وهذا يسمّى التغيير اللفّظي ، و�عتلال
وهو بذ¥ يدرس  ، فيسمّى تغيير معنوي ، وتغيرّات �سم fلمعنى والنسب ، إلى الفعل وما اشـتق منه

 .3الكلمة من داخلها وكلّ ما يتعلقّ بأيّ حرف من حروفها
بين نظرة  وهناك فرق واضح ، ويهتمّ الصرّف أيضا fلأسماء المعربة ولا يدرس المبنيةّ منها

رأوا أنّ الصرّف يهتم ببنية الكلمة  ، فالصرّفيوّن القدامى ، ونظرة المحدثين إليه ، القدماء إلى علم الصرّف
على عكس اّ=رس الصرّفي الحديث اÂي يهتم بكل ما يخدم الجم) أو العبارة أو يؤدّي إلى .4فقط

وعلينا  ، بنية الكلمة وكل جزء من أجزائها وذ¥ من خلال الترّكيز على ، اختلاف في المعاني النحّويةّ
وبين علم (linguistics)وبين علم اللغّة(morphology)أنّ الرابط قائم بين علم الصرّف{أن نتذكّر دائما

  {.(stylistics)5الأسلوب
وهي وسائل  ، ارتبط نسـيج الوحدات الصرّفيةّ fٕيحاءات بلاغيّة ودلالات فنيّة عميقة{وقد  
ياق لغويةّ تؤثرّ فمن المهم �نتباه إلى العلاقة ، 6}فتكسب بذ¥ شرعيّة وجودها ، ويؤثرّ فيها ، في السـّ

وذ¥ أنّ الأوزان المزيدة في اللغة العربيّة ذات معاني  ، الموجودة بين الكلمات والمعاني التي تدل عليها
 .7الجو العام للنصّ والعمل على حصر الأوزان في نص ما يمكن من معرفة مدى اتفاقها مع ، محدّدة

من خلال دراسة الترّكيب  ، وسـنحاول في هذا المقام دراسة الصّيغ الصرّفيةّ وعلاقتها fلمعاني
وسنتعرّف على رصيد شعر أبي حمّو من تx الصّيغ fعتبارها ظاهرة متميزّة تنوّعت و  ، الإفرادي

مع محاوd ربط تx ، )البسـيطة منها(وعليه سـتهتم دراستنا بتتبع صيغ الأفعال ، وظّفت بشكل ملفت فيه
ياق اÂي وردت فيه  .الصّيغ دائما fّ=لاd من خلال التعّرف على مساهمتها في إيضاح المعنى موازاة والسـّ

 :بنية الأفعال
    ):):):):فعََلَ فعََلَ فعََلَ فعََلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة     ----1111

: كُثَ قتَلََ ولزَِمَ ومَ : نحو ، وذ¥ فعََلَ وفعَِلَ و فعَُلَ  ، وفعل على ثلاثة أبنية{: يقول سـبويه 
ومن  ، وتدلّ هذه الصّيغة على ثبوت وقوع الحدث وانقضاء زمنه 8}فالأولان مشترك فيهما المتعدّي وغيره

                                    9.إلخ....التحويل ، �سـتقرار ، القهر ، �متناع ، العطاء ، الجمع: بين معانيها
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واحتلت الرتبة الأولى من بين  ، ر أبي حمّووقد وردت هذه الصيغة بشكل مكثفّ في شع
ولعل هذا ، %)65.07(وبنسـبة قدرت بـ) 136(إذ تواترت مئة وست وثلاثين مرة ، الصّيغ المسـتعم)

الحضور المتميزّ لها سببه رغبة الشاعر في توظيف معانيها اzتلفة خدمة للأفكار التي يريد التطرق إليها 
 :÷ الشاعر مسـتعملا هذه الصيغةومن بين ما قا ، وتاكٔيد معناها

        اûü قُضىََ والحكمُُْ مَضىَ اûü قُضىََ والحكمُُْ مَضىَ اûü قُضىََ والحكمُُْ مَضىَ اûü قُضىََ والحكمُُْ مَضىَ 
    ولنَاَ فرَْضَا فدََعُوا عذََلــــِــيولنَاَ فرَْضَا فدََعُوا عذََلــــِــيولنَاَ فرَْضَا فدََعُوا عذََلــــِــيولنَاَ فرَْضَا فدََعُوا عذََلــــِــي                                                                            

ُـر         ُ الشُكْرُ وَ÷ُ الأـمْــــــــ ُـر        َ ُ الشُكْرُ وَ÷ُ الأـمْــــــــ ُـر        َ ُ الشُكْرُ وَ÷ُ الأـمْــــــــ ُـر        َ         فَفَفَفَ���َ�ُ الشُكْرُ وَ÷ُ الأـمْــــــــ
ليليليليِ ِ ِ ِ                                                                                          مِنهُْ النûصرُْ لا مِنْ قِبـــــَمِنهُْ النûصرُْ لا مِنْ قِبـــــَمِنهُْ النûصرُْ لا مِنْ قِبـــــَمِنهُْ النûصرُْ لا مِنْ قِبـــــَ
        ى   ى   ى   ى   حمûَلَحمûَلَحمûَلَحمûَلنيَنينينيِ المxَُْ ومَنْ يقَْوَ ِ المxَُْ ومَنْ يقَْوَ ِ المxَُْ ومَنْ يقَْوَ ِ المxَُْ ومَنْ يقَْوَ 

مِلُ مَا فيِهِ مِنَ الثـّــــِــــــقَلِ                                                  مِلُ مَا فيِهِ مِنَ الثـّــــِــــــقَلِ يحَْ مِلُ مَا فيِهِ مِنَ الثـّــــِــــــقَلِ يحَْ مِلُ مَا فيِهِ مِنَ الثـّــــِــــــقَلِ يحَْ  10  يحَْ
 ، قضىََ (وهي، )فعَلَ (جاءت على صيغة  ، أورد أبو حمّو مجموعة من الأفعال في هذه الأبيات 

مِل ، فرََضَ  ، مَضىَ  ونقصد  ، ولعّ� أراد بها التاكٔيد على واحد من معاني هذه الصّيغة وهو التحويل، )يحَْ
فهو يرى في وصول  ، إلى مx حقيقي ، هنا تغير حاd الشاعر من رجل يطلب المx ويسعى إليهبه 

فقد  ، والحكم قد سار ومضى ، فقد اختاره لهذا الأمر ، العرش إليه قضاء وحكما من المولى عزّ وجل
فبعد  ، ضح وجليفالأمر وا ، ولا مكان للعذال هنا ولا لأقاويلهم ، فرض عليه القيام بهذا العبء الثقيل

ها  ، طول عناء أبي حمّو وبعد سعيه الحثيث وراء اسـتعادة مx أجداده وإعادة إحياء دولتهم المغمورة
وفي هذا المقام لا يسعه إلاّ أن يشكر خالقه على هذه  ، هو النصرّ قد تحققّ والأمل صار واقعا معاشا

 . يتمكنّ من القيام بأعباء هذا الأمر الجللراجيا منه أن يمدّه fلقوّة والعون حتىّ  ، المنةّ والعطيّة
 :ويقول الشاعر في إحدى مقدّماته الغزلية التي تصدرت واحدة من مو=�ته

        َ§مَ الحبَِيبُ وَلمَ تنَــــــــمَِ  َ§مَ الحبَِيبُ وَلمَ تنَــــــــمَِ  َ§مَ الحبَِيبُ وَلمَ تنَــــــــمَِ  َ§مَ الحبَِيبُ وَلمَ تنَــــــــمَِ  
ــــــــدَمِ                                                                                  ûـ ــــــــدَمِ ِ بمَُصَارَعةَِ الن ûـ ــــــــدَمِ ِ بمَُصَارَعةَِ الن ûـ ــــــــدَمِ ِ بمَُصَارَعةَِ الن ûـ     عَيْعَيْعَيْعَيْنينينينيِ بمَُصَارَعةَِ الن

مْعُ تحَدّرَ كالنûدِيـــــمِ          û=دِيـــــمِ         واûمْعُ تحَدّرَ كالن û=دِيـــــمِ         واûمْعُ تحَدّرَ كالن û=دِيـــــمِ         واûمْعُ تحَدّرَ كالن û=وا                        
لـَـــــــمِيلـَـــــــمِيلـَـــــــمِيلـَـــــــمِي                                                                                 �� ينِ فيَاَ ا�� ûَينِ فيَاَ اجَرَحَ الخد ûَينِ فيَاَ اجَرَحَ الخد ûَينِ فيَاَ اجَرَحَ الخد ûَجَرَحَ الخد    

        وَزَجَرْتُ النفّْسَ فمََا انزْجَرَتْ      وَزَجَرْتُ النفّْسَ فمََا انزْجَرَتْ      وَزَجَرْتُ النفّْسَ فمََا انزْجَرَتْ      وَزَجَرْتُ النفّْسَ فمََا انزْجَرَتْ      
يَْتُ القلَبَْ فلمََ يـَــــــرُمِ                                                                      يَْتُ القلَبَْ فلمََ يـَــــــرُمِ َ يَْتُ القلَبَْ فلمََ يـَــــــرُمِ َ  11 وووونهنهنهنهَيَْتُ القلَبَْ فلمََ يـَــــــرُمِ َ

 ، §م(حيث اسـتعمل الشاعر الأفعال التالية  ، في هذا المقطع كبيرا) فعَلَ (كان حضور صيغة  
لكن بزمنين  ، بل واسـتعمل الفعل نفسه مرّتين وعلى التوالي) يرم ، نهيت ، زجرت ، جرح ، تنم

وقد تمثلّ في حاd الندم والحزن التي يشعر بها ورغبته  ، وهذا لتّاكٔيد معنى معينّ =ى الشاعر ، مختلفين
بيب الأوّل ولا حبيب فهو الح  ، والحبيب هنا يرمز إلى المولى عزّ وجلّ  ، الكبيرة في نيل رضى الحبيب
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وقد تكحّلت عينه  ، وكيف يتاتىّٔ ÷ ذ¥ وقد أثقل بهموم اÂنوب والمعاصي ، فقد جافاه النوّم ، قب�
دمع ممزوج بحرق القلب تسبب في  ، عصر قلبه فسالت دموعه غزيرة غزارة المطر الشّديد ، بندم كبير

خاصّة وأنّ نفسه لا تطاوعه في  ، بده الشّاعرإنهّ ألم كبير ذ¥ اÂي يكا ، جرح الخدود لكثرة انسـيابه
 .ؤ�نّ هذا الشعور لا يصلهّا بل ولا يتمكنّ من مجاراته فيه ، التوّبة والأوبة إلى الله تعالى

  12:                  وفي مقام اخٓر يقول الشاعر معتدا بنفسه 
نْ ملتُْ بِقاَئمِِــــــــــــهِ   نْ ملتُْ بِقاَئمِِــــــــــــهِ   نْ ملتُْ بِقاَئمِِــــــــــــهِ   نْ ملتُْ بِقاَئمِِــــــــــــهِ   

�� ��
يْفِي ا يْفِي اسـَ يْفِي اسـَ يْفِي اسـَ         سـَ

جَلِ جَلِ جَلِ جَلِ                                                                                                          �� لى الالى الالى الالى الا��
�� ��
اقَ ا ûاقَ ار ûاقَ ار ûاقَ ار ûٌٌٌٌددْدْدْْنىنىنىنىَ المَ المَ المَ المر ��     اااا��

ذَا انبْسَطتْ    ذَا انبْسَطتْ    ذَا انبْسَطتْ    ذَا انبْسَطتْ    
�� ��
        وكَذَا كَفاَيû اوكَذَا كَفاَيû اوكَذَا كَفاَيû اوكَذَا كَفاَيû ا

    منْ كاَنَ مُقِلاû عاَدَ مَمنْ كاَنَ مُقِلاû عاَدَ مَمنْ كاَنَ مُقِلاû عاَدَ مَمنْ كاَنَ مُقِلاû عاَدَ مَليليليليِ ِ ِ ِ                                                                                                             
وقد ضمّت معاني الفخر و�عتزاز ، )عاد ، ملت(في قو÷ ) فعََلَ (اسـتعمل أبو حمّو صيغة          
ومن بين  ، للحكم يناسـبه ويليق به لأنهّ يمتx مجموعة صفات تزيد في تميزّهفهو يرى نفسه أهلا  ، fلنفّس

dالصّفات الشّجاعة والبسا xي ألف المعارك وألفته ، تÂصاحب سـيف بتار  ، فهو المحارب الشّجاع ا
حيث أنه لا يتوانى في ا=فاع عن ملكه اÂي بذل من أج� سـنين من عمره  ، يدني كلّ عدوّ ومارق

ومن  ، كما يفتخر بكونه صاحب خبرة في الكر والفر لكثرة ما خبره من شدائد في حياته ، خلفه ساعيا
فيكفي أن يقصد fبه  ، فيداه مبسوطتان لكل محتاج ومقل ، �ة أخرى يصف نفسه fلكرم والسّخاء

 يجمع وهو بذ¥ مx ، كل ذي حاجة حتىّ يعود أدراجه مسرورا ومبتهجا بما حضي به من الخير الوفير
 .فيكون فعلا مناسـبا لأن يجلس على كرسي العرش ، بين كل صفات الشرف والنبل

 13:ويقول الشّاعر في لحظة أوبة % عزّ وجلّ 
ûتِـــــي   ûتِـــــي  وإن تبُْعِدُونيِ علىَ زل ûتِـــــي  وإن تبُْعِدُونيِ علىَ زل ûتِـــــي  وإن تبُْعِدُونيِ علىَ زل         وإن تبُْعِدُونيِ علىَ زل

ا                                                                     انوُبــــــَ انوُبــــــَ انوُبــــــَ نوُبــــــَ && &&Âتُكمُْ تغَْفِرُون اÂتُكمُْ تغَْفِرُون اÂتُكمُْ تغَْفِرُون اÂيميميميمتُكمُْ تغَْفِرُون ا         فشَـِفشَـِفشَـِفشَـِ
                وإنْ ترَْحمَُوا ترَْحمَُوا صَبûكمُْ   وإنْ ترَْحمَُوا ترَْحمَُوا صَبûكمُْ   وإنْ ترَْحمَُوا ترَْحمَُوا صَبûكمُْ   وإنْ ترَْحمَُوا ترَْحمَُوا صَبûكمُْ   

                                                                     َfي العُيُو ي العُيُوfَ ْ يغُطَِّ ي العُيُوfَ ْ يغُطَِّ ي العُيُوfَ ْ يغُطَِّ ْ كمكمكمكمْ يغُطَِّ ُ ْ ُ ْ && رضَِا رضَِا رضَِا رضَِاكمكمكمكمُْ ُ     فظَِلفظَِلفظَِلفظَِل&&
ٌٌ نوََاكُـــــــــمْ  نوََاكُـــــــــمْ  نوََاكُـــــــــمْ  نوََاكُـــــــــمْ  ٌٌ هَوَا هَوَا هَوَا هَوَاكمكمكمكمُ قتَيِلُ قتَيِلُ قتَيِلُ قتَيِلٌٌ سِيرسِيرسِيرسِيرٌٌ ��         اااا��

ْ يكَُونُ قريِبَــــــــا                                                                     ْ يكَُونُ قريِبَــــــــاُ ْ يكَُونُ قريِبَــــــــاُ     علûَ رضَِاعلûَ رضَِاعلûَ رضَِاعلûَ رضَِاكمكمكمكمُْ يكَُونُ قريِبَــــــــاُ
        ٌٌ ٌٌ وجِسْمِي نـَـــحِيل وجِسْمِي نـَـــحِيل وجِسْمِي نـَـــحِيل وجِسْمِي نـَـــحِيلٌٌ         فؤَُادِي علَِيلفؤَُادِي علَِيلفؤَُادِي علَِيلفؤَُادِي علَِيلٌٌ

بِ                                                                              ûبِ عْيا الط ûبِ عْيا الط ûبِ عْيا الط ûعْيا الط �� ٌٌ قدَْ ا قدَْ ا قدَْ ا قدَْ ا��     يباَيباَيباَيباَسَقمَِي طَويلسَقمَِي طَويلسَقمَِي طَويلسَقمَِي طَويلٌٌ
سُومسُومسُومسُوم && &&جُومَ  جُومَ  جُومَ  جُومَ      ، ، ، ، بكََيْتُ الربكََيْتُ الربكََيْتُ الربكََيْتُ الر&&         رَعَيْتُ النرَعَيْتُ النرَعَيْتُ النرَعَيْتُ الن&&

                                                                        fا وَالخطُُــوfا وَالخطُُــوfا وَالخطُُــوfا وَالخطُُــو ًً     ....دَارِي الهمُُومَ مَعدَارِي الهمُُومَ مَعدَارِي الهمُُومَ مَعدَارِي الهمُُومَ مَعًً
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وقد وسمت ) رعيت ، بكيت ، تغفرون(وهي ) فعََل(ضمّت هذه الأبيات أفعالا على صيغة 
ا بدلالات الأسى والمرارة اÂي شحنه، )بكى(خاصّة الفعل  ، القطعة الشعريةّ بمعاني الحزن والأسف والندّم

فخوفه  ، التي ارتبطت بندم الشّاعر على تقصيره في حقّ الله من كثرة ما جنت يداه من ذنوب ومعاصي
لكنهّ في قرارة نفسه قد علم بانّٔ الله  ، الشّديد من المولى عزّ وجل جع� يخشى غضبه وعدم قبول توبته

وهو الانٓ يطلب الرحمة ويؤكد عليها من  ، يغفر لعبيده ومن غيره ، غفاّر اÂنوب العظيمة قبل الصّغيرة
بل ويطمع في أن ينال مكا§ تحت ظّ� سـبحانه  ، مرّتين على التوالي) ترحموا(خلال اسـتعمال الفعل 

سقم  ، إنّ حزن الشاعر وندمه قد أثرّ على صحّته فهزل جسمه وسقم قلبه ، وتعالى يوم لا ظلّ إلاّ ظّ� 
ولا يجد الشّاعر  ، فوحده عزّ وجلّ القادر على تغيير حا÷ بقبول توبته ، عقارا §فعا لم يعرف ÷ الأطبّاء

 .عّ� يكفرّ بذ¥ عن أخطائه ، وسـي) Â¥ إلاّ البكاء بحرقة والسّهر من شدّة الندّم
    ):):):):فعِلَ فعِلَ فعِلَ فعِلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة ----2222

حزن سقم و : مثل ، تاتئ هذه الصيغة في الأفعال التي تدل على العلل والأحزان وأضدادهما
 ، سود: وكل الألوان والعيوب والحلي مثل ، شـبع ، عطش: وفرح وما يدل على الخلو و�متلاء مثل

 14.دعج ، عرج
) 15(وقد كان حضورها في شعر أبي حمّو محترما حيث تواترت خمس عشرة مرّة 

 :ومن بين ما نسـتدلّ به عنها قول الشاعر%) 07.17(بنسـبة
وََى fَدِي  وََى fَدِي ِ وََى fَدِي ِ                 زارُوا الهاَدِي زارُوا الهاَدِي زارُوا الهاَدِي زارُوا الهاَدِي بهبهبهبهِوََى fَدِي ِ

مِ                                                                              ِ مِ ِ ِ مِ ِ ِ مِ ِ ا ا ا ا بهبهبهبهِِ ًً     15151515وَحَدا الحاَدِي عزْموَحَدا الحاَدِي عزْموَحَدا الحاَدِي عزْموَحَدا الحاَدِي عزْمًً
ا فاَزُوا غنَمُِوا  ا فاَزُوا غنَمُِوا  ا فاَزُوا غنَمُِوا  ا فاَزُوا غنَمُِوا   ًً و عزْمو عزْمو عزْمو عزْمًً &&         شَدشَدشَدشَد&&
ا قدَِمُوا لِحِمَى الحرََمِ                                                                                      ûَا قدَِمُوا لِحِمَى الحرََمِ لم ûَا قدَِمُوا لِحِمَى الحرََمِ لم ûَا قدَِمُوا لِحِمَى الحرََمِ لم ûَلم    

وقد حملت دلالات النصر ) قدموا ، غنموا(في قو÷ ) فعَِلَ (وقد جاء توظيف الشاعر لصيغة  
 الفرح والسرور بسبب تمكنهم من الوصول إلى البقاع المقدّسة بخير والغنيمة التي ملأت الحجاج بمعاني

لأنهّ  ، لكن المشاعر المبهجة لم يتقاسمها الشاعر معهم ، وعافية وقد أدوا ما توجّب عليهم من أركان الحج
ج وقد لأنهّم تمكنّوا من شدّ الرّحال إلى الح ، تخلفّ عن ركبهم ولم ينل ما قد حصلوا عليه من الخير الوفير

وقد مكنهّم الله تعالى من الوصول إلى هناك بامٔن وسلام فكانت فرحتهم  ، ساروا نحوه كلهّم عزم وهمّة
ولكن خلف هذا المشهد السعيد يبدو ظلّ الشاعر اÂي وقف ينظر إليهم  ، الكبرى وسرورهم الأعظم

لشرف اÂي لن هذا ا، وهم يغادرون نحو مقصدهم و هو يحسدهم على ما ينتظرهم من شرف عظيم
 .يشاطرهم الشاعر إّ�ه هذا العام لأنّ أعباء المx لم تسمح ÷ بذ¥

 :ويقول أبو حمّو في موضع اخٓر
            ٌٌ ٌٌ لهَاَ شُعَ لهَاَ شُعَ لهَاَ شُعَ لهَاَ شُعَــــللللٌٌ ٌٌ وأكْبَاد وأكْبَاد وأكْبَاد وأكْبَادٌٌ ٌٌ وََ§ر وََ§ر وََ§ر وََ§رٌٌ         مَاءمَاءمَاءمَاءٌٌ
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ــــاااا                                                         ًً علىَ سَهرَيِ علىَ سَهرَيِ علىَ سَهرَيِ علىَ سَهرَيِ            وَالقلَبُْ بيَنهُْمَا قدَْ ذَابَ والتهَْبََوَالقلَبُْ بيَنهُْمَا قدَْ ذَابَ والتهَْبََوَالقلَبُْ بيَنهُْمَا قدَْ ذَابَ والتهَْبََوَالقلَبُْ بيَنهُْمَا قدَْ ذَابَ والتهَْبََ عَا عَوًْ§ً ِ عَا عَوْ§ُ ِ عَا عَوْ§ُ ِ عَا عَوْ§ُ جمجمجمجمُِ                     ضِدّانَ قدَ ُضِدّانَ قدَ ُضِدّانَ قدَ ُضِدّانَ قدَ ُ
                                                         َfَُاَ في الحبُِّ قدَْ عذ ِ َfَُاَ في الحبُِّ قدَْ عذ ِ َfَُاَ في الحبُِّ قدَْ عذ ِ َfَُعذََابيِ بهبهبهبهِاَ في الحبُِّ قدَْ عذ ûعذََابيِ لكَن ûعذََابيِ لكَن ûعذََابيِ لكَن ûلكَن        

بْتهُمَُا    ِ بْتهُمَُا   َ ِ بْتهُمَُا   َ ِ بْتهُمَُا   َ مَا حَتىتىتىتىû û û û صحصحصحصحَِ ِ مَا حَِ ِ مَا حَِ ِ مَا حَِ دْرِ دْرِ دْرِ دْرِ بهبهبهبهِِ ��         مَا كُنْتُ امَا كُنْتُ امَا كُنْتُ امَا كُنْتُ ا��
بَا                             ِ بَاَ ِ بَاَ ِ بَاَ ا وَقدَْ يكَْرَهُ الإنسَْانُ مَنْ ا وَقدَْ يكَْرَهُ الإنسَْانُ مَنْ ا وَقدَْ يكَْرَهُ الإنسَْانُ مَنْ ا وَقدَْ يكَْرَهُ الإنسَْانُ مَنْ صحصحصحصحَِ ًً     16161616كُرْهكُرْهكُرْهكُرْهًً

ليدلّ على معا§ة الشاعر ) فعَِلَ (اÂي جاء على صيغة ) يكره(تضمّنت هذه الأبيات الفعل  
فالناّر  ، إذ اجتمع الضدّان عنده الماء والناّر ، فقد وجد لفرط هواه عجبا ، جرّاء حاd الحب التي يعيشها

Â¥ اجتمع  ، هذه اللوّعة التي أفاضت دموع عينيه غزيرة ، مصدرها لوعته وحرقته في حبهّ وغرامه
فهو لم يقدر على  ، ب وأذابهواج?ع النقيض أتعب القل ، الضدّان عنده في نفس الوقت الماء والنار

وجد أوّل الأمر مرارة كبيرة في ذ¥ لكن  ، ولأنهّ جاهل باحٔوال الحبّ وتقلبّاته ، عبء هذا الموقف
وصار اج?ع الماء والنار =ى  ، لأنّ العذاب يزيد من قوّة الحب وجما÷ ، سرعان ما تحوّل إلى Âّة كبيرة

 .الشعور يجع� @رة يشعر fلفرح و@رة أخرى يشعر بحزن كبير الشاعر سببا لشعوره fلارتباك لأنّ هذا
 :17قول الشّاعر) فعَِلَ (ومماّ جاء كذ¥ من الأفعال على صيغة 

يَْتَ النفَْسَ فمََا قبَِلـــــــــــتْ    يَْتَ النفَْسَ فمََا قبَِلـــــــــــتْ   َ يَْتَ النفَْسَ فمََا قبَِلـــــــــــتْ   َ         وووونهنهنهنهَيَْتَ النفَْسَ فمََا قبَِلـــــــــــتْ   َ
ُ فمََا حِيلَـــــــــــيِ                                                             ُ فمََا حِيلَـــــــــــيِْ ُ فمََا حِيلَـــــــــــيِْ     وتولىû الصَوتولىû الصَوتولىû الصَوتولىû الصَبربربربرُْ فمََا حِيلَـــــــــــيِْ

ٌٌ رَكِبُوا التقَْوَى وَلقَــــــ رَكِبُوا التقَْوَى وَلقَــــــ رَكِبُوا التقَْوَى وَلقَــــــ رَكِبُوا التقَْوَى وَلقَــــــ         ــــــــدَْ  ــــــــدَْ  ــــــــدَْ  ــــــــدَْ  §س§س§س§سٌٌ
لـَـــــــــلِ                                                          ûلـَـــــــــلِ ِ طُرُقَ الز ûلـَـــــــــلِ ِ طُرُقَ الز ûلـَـــــــــلِ ِ طُرُقَ الز ûرَكِبَتْ نفَْرَكِبَتْ نفَْرَكِبَتْ نفَْرَكِبَتْ نفَْسيسيسيسيِ طُرُقَ الز        

    ٌٌ درِ َ÷ُ حُرَقٌٌ ûدرِ َ÷ُ حُرَقى فيِ الص ûدرِ َ÷ُ حُرَقى فيِ الص ûدرِ َ÷ُ حُرَقى فيِ الص ûى فيِ الص ًً         وجَووجَووجَووجَوًً
ِ¥َ فيِ شُغْــــــــــــــلِ                                                              َÂِ ُْفيِ شُغْــــــــــــــلِ فاَلقلَب َ¥ِ َÂِ ُْفيِ شُغْــــــــــــــلِ فاَلقلَب َ¥ِ َÂِ ُْفيِ شُغْــــــــــــــلِ فاَلقلَب َ¥ِ َÂِ ُْفاَلقلَب    

وقد جاءت جميعها على ) ركبت ، ركبوا ، قبلت(اسـتعمل الشاعر في هذه القطعة الأفعال 
وكذ¥  ، وقد أراد أبو حمّو من خلالها إظهار أسفه على عجزه عن ز�رة البقاع المقدّسة ، )فعَِلَ (صيغة 

وألمه البالغ لأنّ نفسه مازالت مرتبطة  ، ندمه الشّديد عمّا اقترفه من ذنوب واCٓم فB مضى من أّ�مه
Âي انتبه فيه غيرها لما بزخارف الحياة ا=نيا ومتعلقّة بها ولا تفكر في �صلاح من أمرها في الوقت ا

 .وهو التمسك بطريق الله وعدم الحياد عنه طمعا في النجاة والعافية ، غاب عنها
    ):):):):فعَُلَ فعَُلَ فعَُلَ فعَُلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة ----3333

يفُْعِلُ نحو  ، وذ¥ فعَُلَ  ، ولماّ لا يتعدّاك ضرب رابع لا يشركه فيه ما يتعدّاك{.قال سـبويه 
وتاتئ هذه الصيغة في الأفعال اّ=اd على الغرائز  ،18}وليس في الFم فعلته متعدّ�  ، كَرُمَ يكُْرِمُ 

 .19قبح ، جمل ، شرف ، حسن ، عذب ، كرم ، والطبائع الثابتة مثل
) 05(وردت هذه الصيغة في شعر أبي حمّو بصورة قلي) ولم تتعدّى في تواترها الخمس مرّات  

 :ومن بين أمثلتها ما ورد في قول الشاعر ، %)02.39(بنسـبة تقدّر بـ 
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 2019جوان                                    115                             - بسكرة-جامعة محمد خيضر

        وهَكَذا اّ=هْرُ مَازَالت عَوَائدُِهُ وهَكَذا اّ=هْرُ مَازَالت عَوَائدُِهُ وهَكَذا اّ=هْرُ مَازَالت عَوَائدُِهُ وهَكَذا اّ=هْرُ مَازَالت عَوَائدُِهُ 
َو قرُبـَـــاااا                                                                         َو قرُب َو قرُب و قرُب ��     فلاََ تثَِقْ بِزَمَان fَنَ افلاََ تثَِقْ بِزَمَان fَنَ افلاََ تثَِقْ بِزَمَان fَنَ افلاََ تثَِقْ بِزَمَان fَنَ ا��

ا  ا  ا  ا   ًً بدَبدَبدَبدًًَ ��         يدُْنيِ ويبُْعِدُ فيِ أحكاَمِهِ ايدُْنيِ ويبُْعِدُ فيِ أحكاَمِهِ ايدُْنيِ ويبُْعِدُ فيِ أحكاَمِهِ ايدُْنيِ ويبُْعِدُ فيِ أحكاَمِهِ ا��
    20202020هَذَا بِذَاكَ لاََ عَتبََ لِمَن عَتِبَاهَذَا بِذَاكَ لاََ عَتبََ لِمَن عَتِبَاهَذَا بِذَاكَ لاََ عَتبََ لِمَن عَتِبَاهَذَا بِذَاكَ لاََ عَتبََ لِمَن عَتِبَا                                                                    

دلاd قاطعة على غدر الزّمان   وهو يدلّ ) يبعد(متمثّ) في الفعل ) فعَُلَ (لقد جاءت صيغة 
Â¥ لا يجب  ، فهو لا يثبت على حال ولا يبقى على صورة واحدة ، وتقلبّه فذاك فيه صفة متاصّٔ)

لكن لم يبرح  ، فكم أمن الأحباب إلى جانبه واسـتانٔسوا Â¥ ، على الإنسان الوثوق به ولا �طمئنان ÷
 ،  إلى بعد وهجر وفراق وعليه ينبه الشاعر المحبين منهفتحوّل ما كان أنسا ووصلا ، أن تقلب وتبدّل

حتىّ لا يفرحوا كثيرا بوصلهم ولا يحزنوا على أّ�م الجفاء والقطيعة أكثر مماّ يجب لأن دوام الحال لا يكون 
 :إلاّ للمولى عزّ وجلّ 

 :ويقول الشاعر كذ¥
&& ذُنوُبيِ قدَ عَظُم ذُنوُبيِ قدَ عَظُم ذُنوُبيِ قدَ عَظُم ذُنوُبيِ قدَ عَظُمــــتَْ  تَْ  تَْ  تَْ   � رَب� رَب� رَب� رَب&&        

ْ fلعَفْوِ لِمُجْتـَــــــــرمِِ فامْ فامْ فامْ فامْ                                                                              ْ fلعَفْوِ لِمُجْتـَــــــــرمِِ ُ ْ fلعَفْوِ لِمُجْتـَــــــــرمِِ ُ     ننننننننُْ fلعَفْوِ لِمُجْتـَــــــــرمِِ ُ
       ûن       ûن       ûن       ûن

�� ��
ي مِنْـــــي مِنْـــــي مِنْـــــي مِنْـــــككككِ وَاِ وَاِ وَاِ وَا ــــ لهَِلهَِلهَِلهَِ

�� ��
        فاَلعَفْوُ افاَلعَفْوُ افاَلعَفْوُ افاَلعَفْوُ ا

ككككَ مِنْ شَِ مِنْ شَِ مِنْ شَِ مِنْ شِــــمَيمَيمَيمَي                                                                     نبَْ وَحَقِّ ûÂنبَْ وَحَقِّا ûÂنبَْ وَحَقِّا ûÂنبَْ وَحَقِّا ûÂ21212121ا    
اÂي جاء لuلاd على همّ الشاعر  ، )عظمت(في هذه الأبيات الفعل ) فعَُلَ (مثل صيغة  

Â¥ توجه إلى خالقه  ، ما عاد قادرا فيها على تحمل عبئها وهو يرى ذنوبه قد تعاظمت =رجة ، الكبير
لأنهّ الخالق الكريم اÂي لا  ، في عظيم منته على خلقه أن يغمره بعفوه الواسع ، طامعا ، طالبا ، راجيا

والشاعر هنا لا ينكر ذنوبه ولا   ، ينضب معين الرحمة =يه ولا يقفل ÷ fب في وجه عبد من عبيده
بل على العكس يعترف بجرمه وتقصيره لعلّ هذا �عتراف يريح قلبه المتعب ونفسه ، يتملصّ منها
 .النادمة
    ):):):):فعûَلَ فعûَلَ فعûَلَ فعûَلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة ----4444

بتضعيف العين تدلّ على التعدية والتكثير وهو أكثر  ، وهي من صيغ الثلاثي المزيد بحرف 
 .22المعاني الغالبة عليها

وممّا %) 05.74(بنسـبة قدرت بـ ) 12(ا عشرة مرّة تواترت هذه الصيغة في شعر أبي حمّو إثنت        
 :جاء  من الأفعال على هذه الصيغة ما ورد في قول الشاعر

وَ الحِمَــــــــى   وَ الحِمَــــــــى  فيَاَ حَادِي العِيسِ نحَْ وَ الحِمَــــــــى  فيَاَ حَادِي العِيسِ نحَْ وَ الحِمَــــــــى  فيَاَ حَادِي العِيسِ نحَْ         فيَاَ حَادِي العِيسِ نحَْ
حيبـَـــاااا                                                                 ûحيبَإذَا جِئتَْ ذَاكَ الجِناَبَ الر ûحيبَإذَا جِئتَْ ذَاكَ الجِناَبَ الر ûحيبَإذَا جِئتَْ ذَاكَ الجِناَبَ الر ûإذَا جِئتَْ ذَاكَ الجِناَبَ الر    

ــوَى       ــوَى      وَزَادَ الهوََى حينَ زَالَ النûـ ــوَى      وَزَادَ الهوََى حينَ زَالَ النûـ ــوَى      وَزَادَ الهوََى حينَ زَالَ النûـ         وَزَادَ الهوََى حينَ زَالَ النûـ
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ûوَى واعتمََدْتَ الكَثِيبَا                                                             ûوَى واعتمََدْتَ الكَثِيبَاوجِئتَْ الل ûوَى واعتمََدْتَ الكَثِيبَاوجِئتَْ الل ûوَى واعتمََدْتَ الكَثِيبَاوجِئتَْ الل     وجِئتَْ الل
ِ التهُاَمِي لِبدْرِ التûمــــــاَمِ     ِ التهُاَمِي لِبدْرِ التûمــــــاَمِ    ْ ِ التهُاَمِي لِبدْرِ التûمــــــاَمِ    ْ         لِقلِقلِقلِقبربربربرِْ التهُاَمِي لِبدْرِ التûمــــــاَمِ    ْ

ا حَبِيبـــــــاا حَبِيبـــــــاا حَبِيبـــــــاا حَبِيبـــــــا                                                                         ًً يرِ الأَ§مِ شَفيعًً يرِ الأَ§مِ شَفيعَ يرِ الأَ§مِ شَفيعَ     لِللِِلِخخخخَيرِ الأَ§مِ شَفيعَ
غْ إليَْهِ سلامِي عليَــــــــهِ     ِّ غْ إليَْهِ سلامِي عليَــــــــهِ    فبَلَ ِّ غْ إليَْهِ سلامِي عليَــــــــهِ    فبَلَ ِّ غْ إليَْهِ سلامِي عليَــــــــهِ    فبَلَ ِّ         فبَلَ

يهِْ لِسَقْمِي طَبِيبَــــــا                                                                   َ=َ ûيهِْ لِسَقْمِي طَبِيبَــــــا  فإن َ=َ ûيهِْ لِسَقْمِي طَبِيبَــــــا  فإن َ=َ ûيهِْ لِسَقْمِي طَبِيبَــــــا  فإن َ=َ ûفإن
33332222    

لuلاd على تكثير السلام للرسول صلىّ الله عليه وسلمّ ) بلغّ(ممث) fلفعل) فعûَلَ (جاءت صيغة 
Â¥ حرص أن يذكرهم بانٔ لا ينسوا إذا وصل بهم المسير إلى  ، اÂي بعثه الشاعر مع ركب الحجاج

ذكروه عنده وأن يبلغوه البقاع المقدّسة وخاصّة عند وصولهم إلى مقام محمدّ صلىّ الله عليه وسلمّ أن ي
لعلّ  ، حزنه العميق بسبب عدم قدرته على الوصول شخصياّ إليه Â¥ اكتفى fلزّ�رة بروحه ووجدانه

 .ذ¥ يخفّف عنه ما يقاسـيه من حزن
 :ويقول الشاعر أيضا

        فمََا فمََا فمََا فمََا ليليليليِ علىََ الهجَْرِ مِنْ قدُْرَة  ِ علىََ الهجَْرِ مِنْ قدُْرَة  ِ علىََ الهجَْرِ مِنْ قدُْرَة  ِ علىََ الهجَْرِ مِنْ قدُْرَة   
&&فُوسَ وَيغُْفُوسَ وَيغُْفُوسَ وَيغُْفُوسَ وَيغُْشيشيشيشيِ القُ ِ القُ ِ القُ ِ القُ                                                                              لوfَُ لوfَُ لوfَُ لوfَُ يذُِيبُ النيذُِيبُ النيذُِيبُ النيذُِيبُ الن&&

ــوا  ــوا ِ بِكمُْ فاَرْحمَُ ــوا ِ بِكمُْ فاَرْحمَُ ــوا ِ بِكمُْ فاَرْحمَُ         وَقûفْتُ رَجَاوَقûفْتُ رَجَاوَقûفْتُ رَجَاوَقûفْتُ رَجَائيئيئيئيِ بِكمُْ فاَرْحمَُ
        وُقوُفيِ علىََ fَبِكمُ مُسْترَِيبَوُقوُفيِ علىََ fَبِكمُ مُسْترَِيبَوُقوُفيِ علىََ fَبِكمُ مُسْترَِيبَوُقوُفيِ علىََ fَبِكمُ مُسْترَِيبـَـــا                                                                           ا                                                                           ا                                                                           ا                                                                                                                                                           

َ§ بينْكَــــــــُمْ  َ§ بينْكَــــــــُمْ  َ§ بينْكَــــــــُمْ  َ§ بينْكَــــــــُمْ   �� ٌٌ ا ا ا ا�� ٌٌ غرَيِب غرَيِب غرَيِب غرَيِبٌٌ         فرَيِدفرَيِدفرَيِدفرَيِدٌٌ
دُونَ الغرَيِبَدُونَ الغرَيِبَدُونَ الغرَيِبَدُونَ الغرَيِبـَـــا  ا  ا  ا  وَحَاشَاوَحَاشَاوَحَاشَاوَحَاشَاكمكمكمكمُ تفُْرِ ُ تفُْرِ ُ تفُْرِ ُ تفُْرِ                                                     

24242424            
فالشاعر يخبر عن شدّة  ، ليدل على التكثير من خلال المعنى اÂي أفاده) وقفَّت(جاء الفعل 

 �رجائه وأم�  في الله سـبحانه وتعالى بانٔ يرحمه وذ¥ من خلال طول وقوفه ببابه عزّ وجلّ مسـتجد
 ، نّ ذ¥ الأمر يذيب نفسه ويقطّع قلبهلأ  ، فهو لا يقوى على غضب الله وإعراضه عنه ، عفوه وصفحه

فهو  ، لكنهّ يطمع في أن ينا÷ كرم الله تعالى وعطاؤه ، وهو من غير رضى الله يشعر fلوحدة  و النبّذ
 .لا يرجع أبدا من جاء fبه قاصدا بخيبة Xما كانت جنايته

 .25وقال أبو حمّو أيضا
حمَْدَ خَيــــرِ الوَرى حمَْدَ خَيــــرِ الوَرى حمَْدَ خَيــــرِ الوَرى حمَْدَ خَيــــرِ الوَرى  ��         بحُرْمَةِ ابحُرْمَةِ ابحُرْمَةِ ابحُرْمَةِ ا��

يبَا                                                                             يبَاِّ بِهِ لنْ يخَِ يبَاِّ بِهِ لنْ يخَِ يبَاِّ بِهِ لنْ يخَِ     رَجَارَجَارَجَارَجَائيئيئيئيِ وظَِ وظَِ وظَِ وظَنينينينيِّ بِهِ لنْ يخَِ
ًً لِلعِْب لِلعِْب لِلعِْب لِلعِْبــــادِ   ادِ   ادِ   ادِ    ةًً َنبيَبيبيبيِ أِ أِ أِ أتىتىتىتىَ رَحمَْةَ رَحمَْةَ رَحمَْةَ رَحمَْ َن َن         ن
                                                                                             َfُنو َfُنو َfُنو َfُنو && &&Âا اûصَ عَن ûفمََحَا وَمَحÂا اûصَ عَن ûفمََحَا وَمَحÂا اûصَ عَن ûفمََحَا وَمَحÂا اûصَ عَن ûفمََحَا وَمَح    

ِيعةَ للمُْؤْمِنِيـــــنَ  ûِيعةَ للمُْؤْمِنِيـــــنَ وَسنّ الشر ûِيعةَ للمُْؤْمِنِيـــــنَ وَسنّ الشر ûِيعةَ للمُْؤْمِنِيـــــنَ وَسنّ الشر ûوَسنّ الشر        
                                                                         َfعلىَ الكافِريِنَ الحرُُو ûوسن َfعلىَ الكافِريِنَ الحرُُو ûوسن َfعلىَ الكافِريِنَ الحرُُو ûوسن َfعلىَ الكافِريِنَ الحرُُو ûوسن    
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صَ (في الفعل ) لَ فعَّ (وقد جاء على صيغة  ûي يدلّ على الكثرة)مَحÂفالشاعر يتوسّل  ، ا
فهل هناك من هو أعظم قدرا منه  ، الهادي أحمد صلىّ الله عليه وسلمّ وهو متاكّٔد بانّٔ شفاعته لن تردّ 

قد جعل الله شفاعته سببا في اللطف  ، أوليس هو المبعوث رحمة للعالمين ، عند المولى عزّ وجلّ 
ويسترسل الشاعر في تعداد خصال المصطفى عليه الصلاة  ، م لا ينفع مال ولا بنونfلمؤمنين يو 

فاقٔام به الله ا=ين وجعل  ، والسلام فيذكر أنّ الشريعة الإسلامية نزلت على يديه جزء تلو الاخٓر
نّ لكنهّ رغم ذ¥ وقف في وجه الكافرين والمكذّبين فس ، انتشاره بين الناس من خلا÷ fليسر والحسـنى

 .عليهم الحروب والغزوات ليقيم دين الله وينشر تعاليمه
 :26فنجد الشاعر اسـتعملها في قو÷، )فعَّلَ (ولا نبرح  صيغة 

ْ قدَْ سَهوَْتُ   ْ قدَْ سَهوَْتُ  َ ْ قدَْ سَهوَْتُ  َ         فكمََْ قدَْ لهَوَْتُ وَفكمََْ قدَْ لهَوَْتُ وَفكمََْ قدَْ لهَوَْتُ وَفكمََْ قدَْ لهَوَْتُ وَكمكمكمكمَْ قدَْ سَهوَْتُ  َ
ا مُجِيبَــــــــاا مُجِيبَــــــــاا مُجِيبَــــــــاا مُجِيبَــــــــا                                                                         ًً يعًً ِ يعَ ِ يعَ ِ يعَ     لكَِنْ دَعَوْتُ لكَِنْ دَعَوْتُ لكَِنْ دَعَوْتُ لكَِنْ دَعَوْتُ سمسمسمسمَِ

ججججُ كَرْبِــي  ُ كَرْبِــي  ُ كَرْبِــي  ُ كَرْبِــي   َطْبيبيبيبيِ يفَُرِِّ يفَُرِِّ يفَُرِِّ يفَُرِّ طِْ َ طِْ َ طِْ ًيمًيماً ا ا ا بخبخبخبخَِ ًيم يم         علَِعلَِعلَِعلَِ
    مَازَال رَبيِّ يزُيِلُ الكُرُوبـَــــــامَازَال رَبيِّ يزُيِلُ الكُرُوبـَــــــامَازَال رَبيِّ يزُيِلُ الكُرُوبـَــــــامَازَال رَبيِّ يزُيِلُ الكُرُوبـَــــــا                                                                        

فالمولى عزّ وجلّ لا ينسى  ، لuلاd على كثرة الفرج) فعûَلَ (على صيغة ) يفرّج(ورد الفعل 
وليس هناك  ، فهو يكون إلى جانبه دائما يفّرج عنه متى طلب منه ذ¥ ودون أن يطلب ، عبده أبدا

وهو  ، وأبو حمّو يعتمد على هذا المعنى كي يزيل الله عنه ما يلاقيه من الحروب ، جعدد محدّد لمرّات الفر 
لكنهّ الانٓ يعي  ، فقد أكثر اللهّو والسّهو ، يعترف بانٔهّ لم يكن في سابق أّ�مه رجلا صالحا كما ينبغي

 يغفر عنه Â¥ ها هو يمدّ يديه % متضرّعا حتىّ  ، ويخاف من عاقبة أعما÷ ، فضاعة ما كان عليه
 .ويصفح وهو متيقنّ من الإجابة لأنهّ يعلم أنّ ربهّ هو السميع ا�يب

 ):أفعل(صيغة 5-
وقد جاء فعلته إذا أردت أن {:قال عنها صاحب الكتاب ، وهي صيغة تدل على المطاوعة             
 27}وهذا النحّو قليل ، وبشرته فابٔشر ، فطرته فافٔطر: وذ¥ ، تجع� مفعلا
، %)11.96(مرّة بنسـبة تقدّر بـ ) 25(في شعر أبي حمّو خمسا وعشرين ) أفعل(لغ تواتر صيغة ب     

وهي بذ¥ تحتل الرتبة الأولى بين الأفعال الثلاثيّة المزيدة والرتبة الثانية من مجموع الصّيغ المدروسة بعد 
 :ويقول أبو حمّو مسـتعملا هذه الصيغة، )فعََلَ (صيغة 
فقُُ نـُـــــورَا   فقُُ نـُـــــورَا   فقُُ نـُـــــورَا   فقُُ نـُـــــورَا        ^^ قَ الا^^ هِ أشرََ قَ الاوَِْ=ِ هِ أشرََ قَ الاوَِْ=ِ هِ أشرََ قَ الاوَِْ=ِ هِ أشرََ         بمبمبمبموَِْ=ِ

يبَـــــا                                                         يبَـــــاا قشَـِ يبَـــــاا قشَـِ يبَـــــاا قشَـِ ا قشَـِ ًً نًً نرْضُ حُسـْ نرْضُ حُسـْ نرْضُ حُسـْ رْضُ حُسـْ �� لبِْسَتِ الالبِْسَتِ الالبِْسَتِ الالبِْسَتِ الا�� ^^ يوانـُـــــــهُ يوانـُـــــــهُ يوانـُـــــــهُ يوانـُـــــــهُ             واواواوا^^
�� ��
ى تتتتسََاقطَ اسََاقطَ اسََاقطَ اسََاقطَ ا َ ى ْ َ ى ْ َ ى ْ         وكِوكِوكِوكِسرسرسرسرَْ

عْبِ يلقْى شُعُوبـــــاعْبِ يلقْى شُعُوبـــــاعْبِ يلقْى شُعُوبـــــاعْبِ يلقْى شُعُوبـــــا                                                         &&     وكادَ منَ الروكادَ منَ الروكادَ منَ الروكادَ منَ الر&&
ــــــدتْ  ِ ــــــدتْ ْ ِ ــــــدتْ ْ ِ ــــــدتْ ْ         ونِيرانُ فاَرِس قدْ اونِيرانُ فاَرِس قدْ اونِيرانُ فاَرِس قدْ اونِيرانُ فاَرِس قدْ ا^خم^خم^خم^خمِْ

بَــــــاوإخْمادُ وإخْمادُ وإخْمادُ وإخْمادُ                                                                          َ بَــــــاَ َ بَــــــاَ َ بَــــــاَ ا ا ا ا عجعجعجعجََ ًً مْرمْرمْرمْرًً ��         ها كاَنَ اها كاَنَ اها كاَنَ اها كاَنَ ا��
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اَرِهِـــــــمْ        اَرِهِـــــــمْ   ْ اَرِهِـــــــمْ   ْ         وَجَفتّْ مَوارِدُ أوَجَفتّْ مَوارِدُ أوَجَفتّْ مَوارِدُ أوَجَفتّْ مَوارِدُ أنهنهنهنهْاَرِهِـــــــمْ   ْ
ٍٍ نضُُوبـَــــــا نضُُوبـَــــــا نضُُوبـَــــــا نضُُوبـَــــــا                                                             عْقبَتْ بعَْدَ رَيّعْقبَتْ بعَْدَ رَيّعْقبَتْ بعَْدَ رَيّعْقبَتْ بعَْدَ رَيٍٍّ ��     وَقدَْ اوَقدَْ اوَقدَْ اوَقدَْ ا��

ـا  ا  ا  ا   ـً ـً نِسنِسنِسنِسًـً aa aaتا تاوحَنû َ÷ُ الجِذْعُ مُسـْ تاوحَنû َ÷ُ الجِذْعُ مُسـْ تاوحَنû َ÷ُ الجِذْعُ مُسـْ         وحَنû َ÷ُ الجِذْعُ مُسـْ
سىَ والنûحِيبَــــــــاسىَ والنûحِيبَــــــــاسىَ والنûحِيبَــــــــاسىَ والنûحِيبَــــــــا                                                         �� ليَْهِ الاليَْهِ الاليَْهِ الاليَْهِ الا��

�� ��
بدَْى ابدَْى ابدَْى ابدَْى ا ��     واواواوا��

        عِندَ التûمــــــــــــاَمِ  عِندَ التûمــــــــــــاَمِ  عِندَ التûمــــــــــــاَمِ  عِندَ التûمــــــــــــاَمِ      وَشُقû َ÷ُ البَدْرُ وَشُقû َ÷ُ البَدْرُ وَشُقû َ÷ُ البَدْرُ وَشُقû َ÷ُ البَدْرُ 
ُ يشَْكُوهُ الخطُُوبـَــــا                                             ُ يشَْكُوهُ الخطُُوبـَــــاْ ُ يشَْكُوهُ الخطُُوبـَــــاْ بيبيبيبيُْ يشَْكُوهُ الخطُُوبـَــــاْ ûمَهُ الضûَوكلûمَهُ الضûَوكلûمَهُ الضûَوكلûمَهُ الضûَوكل    

وَامِ    ûوَامِ    بِطُولِ الــــــد ûوَامِ    بِطُولِ الــــــد ûوَامِ    بِطُولِ الــــــد ûبِطُولِ الــــــد ٌٌ         علَيَْهِ سَلاَمعلَيَْهِ سَلاَمعلَيَْهِ سَلاَمعلَيَْهِ سَلاَمٌٌ
ا قشَِيباَ ا قشَِيباَ ا قشَِيباَ ا قشَِيباَ                                  ًً وْضُ ثغَْرًً ûوْضُ ثغَْرَ الر ûوْضُ ثغَْرَ الر ûوْضُ ثغَْرَ الر ûككككَ الر َ َْ َْ وَمَا اوَمَا اوَمَا اوَمَا ا�ضح�ضح�ضح�ضحَْْ

28282828                        
 ، ألبست  ،أشرق(وهي )أفعل(جاءت هذه القطعة الشعريةّ مليئة بافٔعال على صيغة 

ودخول الهمزة على هذه الأفعال جعلها متعدّية تطلب مفاعيلا حتىّ ) أضحك ، أبدى، أعقبت، أخمدت
وقد اسـتخدXا الشاعر ليسـتدلّ من خلالها على عظمة الرّسول محمدّ صلىّ الله  ، تتمّ معاني العبارات

جلّ بعهد جديد يطلّ على البشريةّ ذ¥ النبيّ اÂي كان يوم مو=ه إيذا§ من المولى عزّ و  ، عليه وسلمّ 
 ، فقد جاء ذ¥ اليوم مصاحبا لعدّة معجزات حيرّت عقول من كان حاضرا وقتئذ ، بل وعلى الكون أجمع

ؤ�نهّ  ، وقد انشق إيوان كسرى ، فقد كان خروجه لuنيا مقتر§ بنور عظيم خرج ليسطع في أفق السّماء
وفي ذ¥ اليوم السّعيد أطفئت §ر ا�وس  ، ء عهدهم قد بدأ تحذير من الخالق بانّٔ العد العكسي لانقضا

وقد لازم ميلاده صلىّ الله عليه  ، وهي التي لم تنطفئ منذ زمن طويل ، العظيمة التي كانوا يعبدونها
كما يتحدّث الشّاعر عن بعض معجزاته الأخرى صلىّ الله عليه  ، وسلمّ لجفاف أنهارهم دون سابق إنذار

كحادثة شوق الجذع إليه وإلى يده الشرّيفة التي  ، صّه بها الله دون بقيةّ أنبيائه ورس�وسلمّ والتي خ
ع ÷ بكاء  ، تلامسه في خطبه صلىّ الله عليه وسلمّ  فلمّا تغيرّ مكانه وأبعد عن الحبيب المصطفى سمُِ

من §لته بركات  فهو الكون كلهّ إذا ، كما يذكر الشاعر حادثة eم الظّبي ÷ يشكو ÷ حا÷ ، ونحيب
 .بعث النبي الكريم محمدّ صلىّ الله عليه وسلمّ 

 :ويقول الشاعر أيضا في هذه الأبيات
        مَن ينُْقِذُنيِ منْ يسُْعِدُنِـــي  مَن ينُْقِذُنيِ منْ يسُْعِدُنِـــي  مَن ينُْقِذُنيِ منْ يسُْعِدُنِـــي  مَن ينُْقِذُنيِ منْ يسُْعِدُنِـــي  

نينينينيِ مَن يـَـــــــغْفِرُ ِ مَن يـَـــــــغْفِرُ ِ مَن يـَـــــــغْفِرُ ِ مَن يـَـــــــغْفِرُ ليليليليِ ِ ِ ِ                                                                          مَن يرَْحمَُمَن يرَْحمَُمَن يرَْحمَُمَن يرَْحمَُ
ـــولاَ  ـــولاَ  ـــولاَ  ـــولاَ   && لاَّ الموَْلىَ يسُْدِي الطلاَّ الموَْلىَ يسُْدِي الطلاَّ الموَْلىَ يسُْدِي الطلاَّ الموَْلىَ يسُْدِي الط&&

�� ��
        اااا

وَلِ وَلِ وَلِ وَلِ رَبيِّ رَبيِّ رَبيِّ رَبيِّ                                                                              && علىَْ مُحْــــــي ا=علىَْ مُحْــــــي ا=علىَْ مُحْــــــي ا=علىَْ مُحْــــــي ا=&& ��     الاالاالاالا��
نشَْاهَــــــا  نشَْاهَــــــا  نشَْاهَــــــا  نشَْاهَــــــا   �� حْياَهَا حْياَهَا حْياَهَا حْياَهَا ليليليليِ اِ اِ اِ ا�� ��         ليليليليِ اِ اِ اِ ا��

زَلِ زَلِ زَلِ زَلِ                                                                      �� زَلَ الازَلَ الازَلَ الازَلَ الا�� �� عْطَاهَعْطَاهَعْطَاهَعْطَاهَــــا اا اا اا ا�� ��             29292929ليليليليِ اِ اِ اِ ا��
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فعَْلَ (تمثلّت الأفعال التي جاءت على صيغة    ، أنشأ  ، أحيا ، يسعدني ، ينقذني(في ) ا�
تمثلّ  ، اء هذا الأخير ضميرا متصّلا في جميع الأفعالوقد ج ، كلهّا أفعال متعدّية تطلب مفعولا به)أعطى
وكلهّا عملت ، )أحيا وأنشأ وأعطى(مع الأفعال)ها(وضمير الغائب)أنقذ وأسعد(مع الفعلين)�ء المتكلمّ(في 

فالشاعر في غمرة شعوره fلندّم وخوفه من المولى عزّ وجلّ يبحث  ، بتعدّيها على توضيح المعنى وبيانه
لكنهّ يعلم في قرارة نفسه أن لا أحد يقدر على تغيير حا÷ وإراحة f÷ غير الله  ، يعانيهعن خلاص مماّ 

  ، كما يحي اّ=ول الميتّة ويبعثها من جديد ، فهو اÂي يعيد للنفس حياتها وللقلب راحته ، عزّ وجلّ 
بل  ، ن طويلأوليس هو من أعاد إحياء دوd أجداده على يديه من جديد بعد أن سلبها الأعداء لزم

لتكون دوd قويةّ على يدي أبي حمّو  ، ويبعثها من مرقدها ، وقد اصطفاه من بين الجميع ليقدXّا ÷
يشير من خلا÷  ، مفعول به)أعطى ، أنشأ (في الفعلين ) ها(فضمير الغائب ، يضاهي بها بقيةّ اّ=ول

 .عدما انتزعها من أيدي أعدائه المرينيينّالشاعر إلى إعادة إحياء اّ=وd الزّ�نيّة على يديه من جديد ب
 :و يقول الشّاعر كذ¥ مسـتخدما نفس الصّيغة

مَْ    مَْ    مَْ    مَْ       مِير الخلَقِ فلَمِير الخلَقِ فلَمِير الخلَقِ فلَمِير الخلَقِ فلَــــ ��         ولأِنيِّ اولأِنيِّ اولأِنيِّ اولأِنيِّ ا��
جْلِــــهمِِ جْلِــــهمِِ جْلِــــهمِِ جْلِــــهمِِ                                                                                          �� ا مِنْ اا مِنْ اا مِنْ اا مِنْ ا�� ًً     أسْطَعْ سَفَرأسْطَعْ سَفَرأسْطَعْ سَفَرأسْطَعْ سَفَرًً

فسَْدَتْ فسَْدَتْ فسَْدَتْ فسَْدَتْ          �� صْلِصْلِصْلِصْلِححححُ مَا اُ مَا اُ مَا اُ مَا ا�� ^^ قمَْتُ اقمَْتُ اقمَْتُ اقمَْتُ ا^^ �� ��         فاَفاَفاَفاَ
همهمهمهمَِ َِ َِ َِ fِلغرَْبِ يدُ اfِلغرَْبِ يدُ اfِلغرَْبِ يدُ اfِلغرَْبِ يدُ ا                                                                                             ûالـــــد ِ َûالـــــد ِ َûالـــــد ِ َûلفِلفِلفِلفِتنتنتنتنَِ الـــــد    

            ٍٍ         وَبعََثتُْ رِسَاdَ مُكْتئَِــــــــــبوَبعََثتُْ رِسَاdَ مُكْتئَِــــــــــبوَبعََثتُْ رِسَاdَ مُكْتئَِــــــــــبوَبعََثتُْ رِسَاdَ مُكْتئَِــــــــــبٍٍ
مَـــــــمِ                                                                           ِÂّfِ   ِمَـــــــم ِÂّfِ   ِمَـــــــم ِÂّfِ   ِمَـــــــم ِÂّfِ ٍٍ         30303030مِنْ خَيرِْ وَفيِّمِنْ خَيرِْ وَفيِّمِنْ خَيرِْ وَفيِّمِنْ خَيرِْ وَفيٍٍِّ

فعَْلَ (لقد وردت صيغة  وقد كانت وظيفتها اّ=لاليّّة التعبير ) أفسدت ، أصلح(ممثّ) fلفعلين ) ا�
يردّ ذ¥ إلى كثرة الفتن التي تداهم مملكته  ، اسّٔفا عن ركب الحجاجفالشّاعر اÂي تخلفّ مت ، عن الكثرة

من كلّ جانب وما يلزXا من إصلاح كثير حتىّ يسـتقرّ الوضع وتهدأ الأوضاع وعليه فهو لا يمكنه بأيّ 
خاصّة وأنهّ  ، حال من الأحوال قصد البقاع المقدّسة مخلفّا وراءه خطرا كبيرا يهدّد أمن البلاد وسلامتها

إذ هو مجبر على البقاء fلرّغم من  ، أمير الخلق و المسؤول عن سلامتهم وشؤونهم أمام الله عزّ وجلّ 
وعليه لا يجد أمامه من  ، رغبته الشّديدة في القيام بمناسك الحج وز�رة المقام الشرّيف fلمدينة المنوّرة

ق يبعث بها إلى حبيبه المصطفى وسـي) تتيح ÷ مشاركة الحجاج هناك إلاّ من خلال رساd محبّ مشوّ 
راجيا أن ينفعه ويحصد جوائزها يوم الشّفاعة  ، كتبها بعصارة قلبه وحرقات تنهيده ، صلىّ الله عليه وسلمّ 

فكيف  ، خاصّة وأنّ هذا المشفعّ الكريم هو خير وفيّ Âّfمم لا يهمل معه أيّ حقّ من الحقوق ، الأعظم
  .بتّه وذرف اّ=مع حنينا وشوقا إليهبحقّ الشفاعة لمن أحبهّ وصدق في مح 
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    ):):):):فاَعلََ فاَعلََ فاَعلََ فاَعلََ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة ----6666
فيقاب� الاخٓر بمث� وحينئذ  ، أي أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا ، وتاتئ بمعنى المشاركة غالبا

ينسب للبادئ نسـبة الفاعليّة وللمقابل نسـبة المفعوليّة
31. 

وقد %) 03.34(نسـبة تقدّر بـ ب ) 07(وقد وردت هذه الصيغة في شعر أبي حمّو سـبع مرّات      
إذ قال  ، ونسـتدلّ عليهاها باؤّل مثال ، احتلتّ بذ¥ الرتبة الخامسة من جم) الصيغ المسـتعم) عنده

 :الشّاعر
ûمَا  ûمَا ن ûمَا ن ûمَا ن ن
�� ��
        قطََعْتُ الفَياَفيِ fلقِلاَقطََعْتُ الفَياَفيِ fلقِلاَقطََعْتُ الفَياَفيِ fلقِلاَقطََعْتُ الفَياَفيِ fلقِلاَصصصصِ وَاِ وَاِ وَاِ وَا

َابُ الفَلاَ fِلخفُِّ اؤ المنَاَسمِِ                                                                      َابُ الفَلاَ fِلخفُِّ اؤ المنَاَسمِِ ُ َابُ الفَلاَ fِلخفُِّ اؤ المنَاَسمِِ ُ     تجتجتجتجَُابُ الفَلاَ fِلخفُِّ اؤ المنَاَسمِِ ُ
ـا ا ا ا وَقدَْ خِلتهُْاَ بينََْ اوَقدَْ خِلتهُْاَ بينََْ اوَقدَْ خِلتهُْاَ بينََْ اوَقدَْ خِلتهُْاَ بينََْ ا ـً ـً �حِ زَوَابِعًـًَ �حِ زَوَابِعلرَِّ �حِ زَوَابِعلرَِّ �حِ زَوَابِعلرَِّ         لرِّ

مِ مِ مِ مِ                                      اَئـِـــ ûاَئِسَُابِقُ فيِ البَيْدَا ظَليمَِ النه ûاَئِسَُابِقُ فيِ البَيْدَا ظَليمَِ النه ûاَئِسَُابِقُ فيِ البَيْدَا ظَليمَِ النه ûتتتتسَُابِقُ فيِ البَيْدَا ظَليمَِ النه
32323232                       

اÂي دلّ على المشاركة بين ) تسابق(في هذه الأبيات من خلال الفعل ) فاعل(تمثلّت صيغة  
ي والصّحاري والتي قطع فيها البواد ، الشّاعر وفرسه في رحلته الطوي) والشّاقة لاسترجاع عرش تلمسان

لم يتاتىّٔ ÷ عبورها إلاّ على   ، وهذه الفيافي التي قطعها ، بحثا عن قبائل تؤيدّ مسعاه و تسانده في Xمّته
فهو حصان أصيل  ، فقد شاركه حلمه الكبير وهو يجوب الصّحراء عاد� يسابق الرّيح ، صحوة حصانه

وعليه فقد تشارك  ، لحصان من قوّة الفارسفقوّة ا ، يمتx من القوّة والسرّعة ما ينافس به أي شيء
الشاعر وحصانه في مشهد واحد ضمّ صورة الفارس الشّهم الشجاع اÂي يمتطي حصا§ متميزّا تميزّ من 

 .يمتطيه
 :ويقول الشّاعر في مقام اخٓر
وفُ اَ=هْرِ تعَُارِضُنينينينيِ ِ ِ ِ  ُ وفُ اَ=هْرِ تعَُارِضُُ ُ وفُ اَ=هْرِ تعَُارِضُُ ُ وفُ اَ=هْرِ تعَُارِضُُ         ووووصرصرصرصرُُ
بغِْيهِ مِنَ القَسَــــــــبغِْيهِ مِنَ القَسَــــــــبغِْيهِ مِنَ القَسَــــــــبغِْيهِ مِنَ القَسَــــــــ                                                                                             ��         مِ مِ مِ مِ عمûَا اعمûَا اعمûَا اعمûَا ا��

نبُْ قدَْ أقعَْدَنِــــــي  ûÂنبُْ قدَْ أقعَْدَنِــــــي سَارُوا وا ûÂنبُْ قدَْ أقعَْدَنِــــــي سَارُوا وا ûÂنبُْ قدَْ أقعَْدَنِــــــي سَارُوا وا ûÂسَارُوا وا        
نَ مِنَ النـّــــدََمِ                                                                                      نَ مِنَ النـّــــدََمِ فقَرََعْتُ السِّ نَ مِنَ النـّــــدََمِ فقَرََعْتُ السِّ نَ مِنَ النـّــــدََمِ فقَرََعْتُ السِّ     فقَرََعْتُ السِّ

    ٍٍ مْعَ علىََ زَلـَــــــــلٍٍ û=مْعَ علىََ زَلـَــــــــلوبكََيْتُ ا û=مْعَ علىََ زَلـَــــــــلوبكََيْتُ ا û=مْعَ علىََ زَلـَــــــــلوبكََيْتُ ا û=وبكََيْتُ ا        
مْعَ بِفَيْـــضضضضِ دَمِ ِ دَمِ ِ دَمِ ِ دَمِ                                                                      û=مْعَ بِفَيْـــوَمَزَجَتُ ا û=مْعَ بِفَيْـــوَمَزَجَتُ ا û=مْعَ بِفَيْـــوَمَزَجَتُ ا û=33333333وَمَزَجَتُ ا        

فكلماّ أقسم أن  ، اكسة اّ=هر للشّاعرلuلاd على مع) فاعل(على صيغة )تعارضني(جاء الفعل 
نة إلا ومنعه أمر ما عمّا يبغيه ويدفعه  ، فيجد الندّم يصاحبه في تخلفّه ذاك ، يلتحق fلحجاج هذه السـّ

ولا يجد ما يخفّف به عن نفسه إلاّ من خلال البكاء على ذنوب وزلل  ، إلى قرع سـنهّ حسرة وأسفا
لكن هذا ا=مع  ، فل الحجاج تقترب شيئا فشيئا من غايتها المنشودةتسـببّت في مكوثه  fلمغرب بيn قوا

 .بل كانت ممزوجة بدم كان مصدره قلب مجروح لا يجد للراحة سبيلا ، المنسكب لم يكن ٔ�ي دموع
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  ويقول أبو حمّو أيضا مسـتعملا صيغة
 ):فاعل( 

        تطارِد ُفيهِاَ الخيَلَ fلخيَلِ مِثلْهَا تطارِد ُفيهِاَ الخيَلَ fلخيَلِ مِثلْهَا تطارِد ُفيهِاَ الخيَلَ fلخيَلِ مِثلْهَا تطارِد ُفيهِاَ الخيَلَ fلخيَلِ مِثلْهَا 
&& الهزَائمَِِ  الهزَائمَِِ  الهزَائمَِِ  الهزَائمَِِ     فكاَنَ فكاَنَ فكاَنَ فكاَنَ                                                                              علىَ الأعدَْاءِ كَرعلىَ الأعدَْاءِ كَرعلىَ الأعدَْاءِ كَرعلىَ الأعدَْاءِ كَر&&

                    ًً ــــةةةةًً ِّ ِّمضرَي ِّمضرَي ِّمضرَي مضرَي ًً ًً (َ َ) حمَلناَ علَيهْم حمَْ َ) حمَلناَ علَيهْم حمَْ َ) حمَلناَ علَيهْم حمَْ         حمَلناَ علَيهْم حمَْ
مِ مِ مِ مِ                                              ا مِثلَ جَفْل اِلنعََائِا مِثلَ جَفْل اِلنعََائِا مِثلَ جَفْل اِلنعََائِا مِثلَ جَفْل اِلنعََائـِـــ ًً     34343434فوََلوّا شرِادفوََلوّا شرِادفوََلوّا شرِادفوََلوّا شرِادًً
على المشاركة بين الشاعر وجيشه وهم يطاردون الأعداء فوق صهوات ) نطارد(دلّ الفعل  

لقد كانت معركة أبي  ، ة الأعداء نكراء لم يروا لها مثيلافكانت هزيم ، خيلهم الأصي) ذات باسٔ وقوّة
Â¥ عقد  ، وإمّا فلا ، إمّا الحصول على مبتغاه واسترجاع مدينته وعرشه ، حمّو الكبرى معركة وجود

اسـتطاعوا بواسطتها قهر العدو  ، عزمه وجمع شـتات جيشه وتشاركوا جميعا في خوض معركة حاسمة
لقد  ، ٔ�نهّم جفل نعام متفرّقة هنا وهناك ، لأعدائه إلاّ الفرار والنجاة بحياتهم فلم يبق ، و�نتصار عليه
موضوع الأبيات فعلا إذ ساعد على إيضاح المعنى وإبراز دلالاته اzتلفة وتبليغها ) نطارد(خدم الفعل 

 .للمتلقيّ بصورة موحية
    ):):):):اِفتعَلَ اِفتعَلَ اِفتعَلَ اِفتعَلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة     ----7777

� على فعل وهو يكون على انفعل وافتعل هذا fب ماطاوع اÂي فع{قال عنها سـبويه   
  35) وحطمته فانحطم وحسرته فانحسر وشويته فانشوى ، كسرته فانكسر: وذ¥ قو¥

وهي %) 02.39(بنسـبة قدرت بـ ) 05(وقد وردت هذه الصيغة في شعر أبي حمّو خمس مرّات      
 :لصيغةومن بين ما قا÷ الشاعر مسـتخدما هذه ا ، بذ¥ تحتل الرتبة السابعة
    ٌٌ ٌٌ ونوَْمِي فِكْـــــر ونوَْمِي فِكْـــــر ونوَْمِي فِكْـــــر ونوَْمِي فِكْـــــرٌٌ         ليَْليَْليَْليَْليليليليِ سَهرَِ سَهرَِ سَهرَِ سَهرٌٌَ

ٌٌ برُْ برُْ برُْ برُْئيئيئيئيِ عِللَِـــــــيِ عِللَِـــــــيِ عِللَِـــــــيِ عِللَِـــــــي                                                                                         دَمْعِي دُرَردَمْعِي دُرَردَمْعِي دُرَردَمْعِي دُرَرٌٌ
ا افتْكََرَتْ  ûَرَتْ لم ِ ا افتْكََرَتْ َ ûَرَتْ لم ِ ا افتْكََرَتْ َ ûَرَتْ لم ِ ا افتْكََرَتْ َ ûَرَتْ لم         نفَْنفَْنفَْنفَْسيسيسيسيِ ِ ِ ِ ضجضجضجضجَِ

ححححُ ُ ُ ُ ليليليليِ ِ ِ ِ                                                                                  ْـلُ ْـلُهَلاû نظََرَتْ مَا يصَــــ ْـلُهَلاû نظََرَتْ مَا يصَــــ ْـلُهَلاû نظََرَتْ مَا يصَــــ     هَلاû نظََرَتْ مَا يصَــــ
ا ا ا ا  ًً َا شيِبيبيبيبي ظَـــــــهَر ظَـــــــهَر ظَـــــــهَر ظَـــــــهَرًً َا شيُِ َا شيُِ ثمِْي كَثمِْي كَثمِْي كَثمِْي كَثرثرثرثرَُا شيُِ

�� ��
        اااا

مْرُ جَلِــيمْرُ جَلِــيمْرُ جَلِــيمْرُ جَلِــيوَ وَ وَ وَ                                                                          �� تهَرََا والا�� تهَرََا والاقدَْ اشـْ تهَرََا والاقدَْ اشـْ تهَرََا والاقدَْ اشـْ         36363636قدَْ اشـْ
لuلاd على ) افتعل(وقد وردا على صيغة ) اشـتهرا ، افتكرت(اسـتعمل أبو حمّو الفعلين 

وذ¥ بسبب  ، ودمع عينه لا يكف عن �نهمار ، فهو لا يتمكن من النوّم لشدّة تفكيره ، المطاوعة
نفسه أن تعمل لصالحه ولو لمرّة واحدة فتنظر في  Â¥ ها هو يدعو ، تذكّره لما قام به في سالف أّ�مه

والأمر واضح  ، لأن الشيب قد ظهر ليذكره fنقضاء العمر في اللهو واللعب ، ما فيه خير ÷ فتقوم به
لأنّ الشّيب اÂي لا يقدر على إخفائه سـيذكره في كلّ مرّة  ، فلا مجال للهروب مما هو عليه ، وجليّ 



 العدد الخامس والعشرون  -12ا�u                                          مج) كلية الادٓاب و اللغات

 2019جوان                                          122                                         و اللغاتكلية الادٓاب 

 .ويضرب ÷ موعدا إلى حين
 :ومماّ قا÷ الشّاعر أيضا

سِيرُ هَــــــــوَاْه    سِيرُ هَــــــــوَاْه    سِيرُ هَــــــــوَاْه    سِيرُ هَــــــــوَاْه       �� ٌٌ بِنوََاهْ ا بِنوََاهْ ا بِنوََاهْ ا بِنوََاهْ ا��         قلَبْقلَبْقلَبْقلَبٌٌْ
ـــــــمِ                                                                                          ـــــــمِ لىَ الخِيûـ ـــــــمِ لىَ الخِيûـ ـــــــمِ لىَ الخِيûـ لىَ الخِيûـ �� ��

    فيَاَ شَوْقاَهْ افيَاَ شَوْقاَهْ افيَاَ شَوْقاَهْ افيَاَ شَوْقاَهْ ا
لـُـــــــوا          ا ارْتحََ ûَلـُـــــــوا بِلُ لم ا ارْتحََ ûَلـُـــــــوا بِلُ لم ا ارْتحََ ûَلـُـــــــوا بِلُ لم ا ارْتحََ ûَبِلُ لم �� ��

تْ الاِ َ تْ الاَِ َ تْ الاَِ َ تْ الاَِ         سرسرسرسرََ
ـــــمِ                                                                          ِ ـــــمِ ِ ِ ـــــمِ ِ ِ ـــــمِ ِ بيبيبيبيِ حمََلوُا فيِ رَكِْ حمََلوُا فيِ رَكِْ حمََلوُا فيِ رَكِْ حمََلوُا فيِ رَكْبهبهبهبهِِ                 37373737قلَْقلَْقلَْقلَْ

فالشاعر المشوّق للزّ�رة والحج  ، بمعنى المطاوd) ارتحلوا(في الفعل ) افتعل(تمثلّت الصيغة     
لكنهّ لا يتمكنّ من التفكير في  ، وهو المتخلفّ عنهم لأسـباب عديدة ، قد أعياه شوقه وحنينه إلى هناك

فإذا عجز أبو حمو أن يكون معهم  ، خاصّة وهو يتخيل الركب ينتقل من مكان لاخٓر ، شيء اخٓر
 .فإنّ القلب قد مضى معهم وتركه وحيدا في مغربه يشكو الألم والحسرة، صهبشخ

 .ويقول الشاعر دائما في نفس الموضوع
وَ الحِمَى   وَ الحِمَى  فيَاَ حَادِيَ العِيسِ نحَْ وَ الحِمَى  فيَاَ حَادِيَ العِيسِ نحَْ وَ الحِمَى  فيَاَ حَادِيَ العِيسِ نحَْ         فيَاَ حَادِيَ العِيسِ نحَْ

اااا                                                                 حِيبـَـــ ûحِيبَذَا جِئتَْ ذَاكَ الجِناَبَ الر ûحِيبَذَا جِئتَْ ذَاكَ الجِناَبَ الر ûحِيبَذَا جِئتَْ ذَاكَ الجِناَبَ الر ûذَا جِئتَْ ذَاكَ الجِناَبَ الر �� ��
        اااا

ــــوَى  ــــوَى وَزَادَ الهوََى حِينَ زَادَ النûـ ــــوَى وَزَادَ الهوََى حِينَ زَادَ النûـ ــــوَى وَزَادَ الهوََى حِينَ زَادَ النûـ         وَزَادَ الهوََى حِينَ زَادَ النûـ
ûوَى واعْتْمَدْتَ الكَثِيبَا                                                     ûوَى واعْتْمَدْتَ الكَثِيبَاوَجِئتَْ الل ûوَى واعْتْمَدْتَ الكَثِيبَاوَجِئتَْ الل ûوَى واعْتْمَدْتَ الكَثِيبَاوَجِئتَْ الل     38383838وَجِئتَْ الل

فالشاعر لا ينفك  ، لuلاd على المطاوعة) اعتمدت(متمثّ) في الفعل ) افتعل(تجسّدت صيغة 
 ، ولعل السبب في ذ¥ أنّ جلّ قصائد أبي حمّو التي وردت في واسطة السلوك ، يعود ليناقش الفكرة

التي كانت تنشأ خصيصا من أجل ذكرى المو= النبّوي ) و=ّ�تالم(كانت في الشعر ا=يني وfلتحديد
وتكاد  ، Âا كانت جميع القصائد تصبّ في نفس القالب تقريبا وتفرز نفس الأفكار والمواضيع ، الشرّيف

وعليه ومن خلال هذين البيتين يبينّ الشّاعر مدى تاثٔرّه بسبب عدم  ، تخلو من التجديد إلاّ فB ندر
جعلته يشعر fلغيرة  ، مماّ وّ= في نفسه حسرة كبيرة لا مثيل لها ، Âّهاب إلى البقاع المقدّسةتمكنّه من ا

ياسة ، اتجاه أولئك اÂين تمكنّوا من الرحيل  .في حين عجز هو بسبب أعباء الحكم والسـّ
    ):):):):انفعلانفعلانفعلانفعل((((صيغة صيغة صيغة صيغة     ----8888

لكتاب في الصّفحات مثلما عرّفها صاحب ا ، المطاوعة ، تاتئ بمعنى واحد) افتعل(وهي ٔ�ختها  
 .السّابقة

بنسـبة قدّرت ) 02(فقد تواترت مرّتين  ، وردت هذه الصيغة بصورة قلي) في شعر أبي حمّو
ومماّ قا÷ الشاعر مسـتخدما هذه  ، وقد احتلت الرتبة الأخيرة من مجموع الصيغ المسـتعم)، %)0.95(بـ

 :الصيغة
نْ مِلتُْ بِقاَئمِِــــــهِ  نْ مِلتُْ بِقاَئمِِــــــهِ  نْ مِلتُْ بِقاَئمِِــــــهِ  نْ مِلتُْ بِقاَئمِِــــــهِ  

�� ��
يْفِي ا يْفِي اسـَ يْفِي اسـَ يْفِي اسـَ         سـَ
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دْنيِ المرَُاقَ إَلى الأجَـــــلِ دْنيِ المرَُاقَ إَلى الأجَـــــلِ دْنيِ المرَُاقَ إَلى الأجَـــــلِ دْنيِ المرَُاقَ إَلى الأجَـــــلِ                                                                      ^^         39393939اااا^^
        وكَذَا كفاَّيَ إذَا انبْسََطَوكَذَا كفاَّيَ إذَا انبْسََطَوكَذَا كفاَّيَ إذَا انبْسََطَوكَذَا كفاَّيَ إذَا انبْسََطَــــتْ تْ تْ تْ                 

pp عاَدَ مَلِـــي عاَدَ مَلِـــي عاَدَ مَلِـــي عاَدَ مَلِـــي                                                                                                     ppمَنْ كاَنَ مُقِلامَنْ كاَنَ مُقِلامَنْ كاَنَ مُقِلامَنْ كاَنَ مُقِلا    
ليفيد معنى المطاوعة لuلاd على تناسب ) انبسطت(مجسّدة في الفعل ) انفعل(جاءت صيغة 
فهو مقاتل شجاع لا يهاب ساحات  ، فكلّ صفات المx الحقيقي تتوفر فيه ، ةأبي حمّو مع الحكم والقياد
�كما أنهّ  ، يدافع عن الحق بسـيف مسلول قد شهره في وجه كل خارج أو مارق ، الوغى ولا قدوم المنا

من خلال بسط يديه fلكرم والجود في وجه كل مقل  ، مثال للمx اÂي يعتني برعيتّه ويهتم بشؤونها
 .ينهل من فيض عطائه ويعود إلى أه� فرحا مسرورا ، اجومحت

 :ومماّ قا÷ الشاعر أيضا
        وَزَجَرْتُ النûفْسَ فمََا انزَْجَرَتْ وَزَجَرْتُ النûفْسَ فمََا انزَْجَرَتْ وَزَجَرْتُ النûفْسَ فمََا انزَْجَرَتْ وَزَجَرْتُ النûفْسَ فمََا انزَْجَرَتْ  

يتُ القلَبَْ فلَـَـــــــمْ يرَُمِ                                                                                      ِ يتُ القلَبَْ فلَـَـــــــمْ يرَُمِ َ ِ يتُ القلَبَْ فلَـَـــــــمْ يرَُمِ َ ِ يتُ القلَبَْ فلَـَـــــــمْ يرَُمِ َ     وووونهنهنهنهَِ
        وَنذَِيرُ الشَيبِْ لقَدَْ وَافـَـــــــــى وَنذَِيرُ الشَيبِْ لقَدَْ وَافـَـــــــــى وَنذَِيرُ الشَيبِْ لقَدَْ وَافـَـــــــــى وَنذَِيرُ الشَيبِْ لقَدَْ وَافـَـــــــــى     

    40404040بِ مَعَ الـهرََمِ بِ مَعَ الـهرََمِ بِ مَعَ الـهرََمِ بِ مَعَ الـهرََمِ وَحُلوُُل الشَيْ وَحُلوُُل الشَيْ وَحُلوُُل الشَيْ وَحُلوُُل الشَيْ                                                                         
 ):):):):اسـتفعلاسـتفعلاسـتفعلاسـتفعل((((صيغة صيغة صيغة صيغة ----9999

    41. طلب المغفرة: أي ، اسـتغفرت الله: تكون غالبا للطلب والسّؤال مثل
بنسـبة تقدّر )02(حيث تواترت مرّتين  ، وقد كان حضور هذه الصيغة قليلا مقارنة fلصيغ الأخرى

ومماّ قا÷ الشّاعر مسـتخدما هذه ، )انفعل(احتلتّ بذ¥ الرتبة الأخيرة مناصفة مع صيغة ، %)0.95(بـ
  :الصيغة

ـــــــدَ   ـــــــدَ  حمَْ ـــــــدَ  حمَْ ـــــــدَ  حمَْ حمَْ �� قتَْ الأنوَْارُ مِنْ نوُرِ ا�� قتَْ الأنوَْارُ مِنْ نوُرِ اشرَْ قتَْ الأنوَْارُ مِنْ نوُرِ اشرَْ قتَْ الأنوَْارُ مِنْ نوُرِ اشرَْ شرَْ ��         واواواوا��
تفََادَ الكَوْنُ كلûُ المبََاهِـــــجِ                                                  تفََادَ الكَوْنُ كلûُ المبََاهِـــــجِ فمَِنْهُ اسـْ تفََادَ الكَوْنُ كلûُ المبََاهِـــــجِ فمَِنْهُ اسـْ تفََادَ الكَوْنُ كلûُ المبََاهِـــــجِ فمَِنْهُ اسـْ     فمَِنْهُ اسـْ

هاَ هاَ هاَ هاَ  && هْرُ كلُ&& ûمُ والز ُ هْرُ كلُْ ûمُ والز ُ هْرُ كلُْ ûمُ والز ُ هْرُ كلُْ ûمُ والز sَ والاَ والاَ والاَ والا�نج�نج�نج�نجُْ &s &s &s         فبَدَْرُ ا=فبَدَْرُ ا=فبَدَْرُ ا=فبَدَْرُ ا=&
حَى مِنْ نوُرِهِ المتُبََالِ حَى مِنْ نوُرِهِ المتُبََالِ حَى مِنْ نوُرِهِ المتُبََالِ حَى مِنْ نوُرِهِ المتُبََالِ                              && سُ الض&& ْ سُ الضَ ْ سُ الضَ ْ سُ الضَ                 42424242جِ جِ جِ جِ ووووشمشمشمشمَْ

حيث كان ميلاد محمدّ  ، Âي يدل على الطلب) اسـتفاد(في الفعل ) اسـتفعل(تمثلّت صيغة 
فهو من كان الكون أجمع في انتظاره  ، صلىّ الله عليه وسلمّ فرحة وبهجة لكلّ الكون وليس للناس فقط

 ، ا=s ، البدر(فآ�ت الكون جميعا  ، فهو مصدر كل نور في هذا العالم ، ليسـتقي منه كل المباهج
 ، اسـتمدّت نورها وضياءها من نوره وضيائه صلىّ الله عليه وسلمّ ) الضّحى  ، الشّمس ، الزّهر ، النجوم

ٔ�نّ كلّ هؤلاء كانوا في انتظار مو=ه السّعيد ليتالٔقّوا ويشعّوا مسـتمدّين طاقتهم من ألقه الغامر وشعاع 
والتاّكٔيد على  ،  إلى بيان عظمة وقدر الرّسول الكريميحيل المعنى ، وفي هذا مجاز جميل ، نوره القوي

 .المكانة الخاصّة والمبجّ) التي خصّه بها المولى عزّ وجلّ دون جميع الكائنات والخلائق
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  :ويقول أبو حمّو أيضا   
يتُْ fِلكَـــرَى      ûتفََز يتُْ fِلكَـــرَى    ِ واسـْ ûتفََز يتُْ fِلكَـــرَى    ِ واسـْ ûتفََز يتُْ fِلكَـــرَى    ِ واسـْ ûتفََز         طَرَقْتُ برَاطَرَقْتُ برَاطَرَقْتُ برَاطَرَقْتُ برَاaسيaسيaسيaسيِ واسـْ

                                                                                      ََ  ََ && ٍٍ بِته بِته بِته بِته&& ْ منْ ليََالٍٍ ْ منْ ليََالَ ْ منْ ليََالَ         ا غيرَْ َ§ئمِِ ا غيرَْ َ§ئمِِ ا غيرَْ َ§ئمِِ ا غيرَْ َ§ئمِِ ووووكمكمكمكمَْ منْ ليََالَ
                ًً بِلاًً ْ بِلاَ ْ بِلاَ ْ بِلاَ اَ� مُسرسرسرسرَْ َ ûُم �اَ َ ûُم �اَ َ ûُم �اَ َ ûدْتُ فيِ قصَدِ السرسرسرسر ûدْتُ فيِ قصَدِ الوَجَد ûدْتُ فيِ قصَدِ الوَجَد ûدْتُ فيِ قصَدِ الوَجَد ûوَجَد        

ى مُدَاومِ                                                    َ ى مُدَاومِ   َ َ ى مُدَاومِ   َ َ ى مُدَاومِ   َ ٍٍ أوْ  أوْ  أوْ  أوْ سرسرسرسرََ ٍٍ حَثِيث حَثِيث حَثِيث حَثِيثٍٍ                 43434343بِسَيرْبِسَيرْبِسَيرْبِسَيرٍٍْ
وهو يدل على سعي النوّم في  )اسـتفزّيت(في هذين البيتين fلفعل ) اسـتفعل(تمثلّت صيغة  

لأنهّ  ، أنّ هذا الأخير لا وقت =يه للنوّم والرّاحةغير  ، حتىّ ينال بعضا من الرّاحة ، طلب الشاعر
 ، واسـتعادة عرش أجداده المسلوب)تلمسان(بصدد القيام بمهمّة عظيمة تتمثلّ في تحرير مدينته الحبيبة 

وضبط كلّ ما يرتبط بها من  ، لا بدّ لها من �سـتعداد الكبير والتخّطيط الجيدّ ، وهكذا Xمّة
وها هو يشدّ العزم في السّير نحو  ، بل ويرفضه إلى حين ، لشّاعر عن النوموعليه يعجز ا ، حيثياّت

  .يغمره الأمل في أن يجعل الله عزّ وجلّ حلمه حقيقة ، هدفه العظيم بسير حثيث
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 .36ص -المصدر السابق–سف أبو حمو بن ز�ن العبد الوادي موسى بن يو  -32
 .30ص –المصدر نفسه  -33
 .38ص –المصدر نفسه  -34
 .65ص  – 4ج  –الكتاب  -سـبويه -35
 .24ص  -المصدر السابق–موسى بن يوسف أبو حمو بن ز�ن العبد الوادي  -36
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